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  النزول  تفسير القرآن الكريم على ترتيب

  )وفوائده منبعه(
  

  * محمد مجلي أحمد ربابعة

  

  صـلخم
يتناول البحث دراسة الروايات والآثار التي وردت في ترتيب سور القرآن حسب نزولها الأول فالأول، والحكم عليها سندا 

وله، ومن ثَم تحرير القول في الفوائد التي ذُكرت لمثل ومتنًا؛ للوقوف على مدى صلاحيتها لتفسير القرآن كاملاً حسب نز
  .هذا التفسير

  .نزول القرآن، المكي والمدني، التفسير حسب النزول: الكلمات الدالة
  

  

  المقدمــة
  

من المعلوم ضرورةً أن القرآن نزل مفرقًًا، وأن ترتيبه في 
يرشد  القراءة على غير ترتيبه في النزول، فكان جبريل

إلى ترتيب الآيات في سورها، ولم يؤثر عن أحد  االله  رسول
أنه قرأ سورة، أو مجموع آيات على حسب  من الصحابة

ترتيب نزولها، ولو كان ثم فائدة منه لتكاتفوا به، ولما أعجزهم، 
ولما أن أرادوا جمع المصحف زمن أبي . فالأمر سهل متيسر

ن، وهو الذي نسخ جمعوه على الترتيب الذي بين أيدينا الآ بكر
، وقد استقر إجماعهم على ذلك الترتيب، ولم في عهد عثمان

  . تزل الأجيال تتناقله خطًا وحفظًا إلى يومنا هذا
ومع ذلك، فقد وردت روايات، وآثار تذكر ترتيب سور 
القرآن على حسب نزولها الأول فالأول، وظهرت في أواسط 

ى حسب نزوله، القرن الماضي دعوات إلى تفسير القرآن عل
وقد تحققت تلك الدعوات على يد بعض المفسرين؛ فظهر 
التفسير الحديث، لمحمد عزت دروزة، وبيان المعاني، لعبد 
القادر ملا حويش، ومعارج التفكر وقواعد التدبر، لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني، وتفسير القرآن المرتب منهج لليسر 

ولما اطلعت على هذه . التربوي، للدكتور أسعد أحمد علي
التفاسير، ورأيت الفوائد التي ذكروها لتفسير القرآن على حسب 
تاريخ النزول، وما طبقوه في تفسيرهم، رأيت من الواجب أن 

التي ذكرت أضع بين أيدي الباحثين حقيقة الروايات والآثار 

ترتيب القرآن كاملاً على حسب النزول، وأن أناقش الفوائد 
  :فجاء البحث في مطلبينالترتيب،  المزعومة لهذا

دراسة روايات ترتيب السور حسب : المطلب الأول
  . النزول سندا ومتنًا
تحرير القول في فوائد تفسير القرآن : المطلب الثاني
  . على حسب النزول

واتبعت في هذين المطلبين المنهج الاستقرائي، والمنهج 
  . التحليلي، وهو ما تتطلبه طبيعة هذا البحث

  
دراسة روايات ترتيب السور حسب النزول : المطلب الأول
  . سندا ومتنًا

بلغت الروايات والآثار التي رتبت سور القرآن وفق 
تاريخ نزولها الأول فالأول، حسبما توصلت إليه أربع عشرة 
رواية وأثراً، وهذه الروايات منها ما وقفت على سنده، ومنها 

، وقد بدأت ﴾فمصح﴿ما ذكر من غير سند، تحت مسمى 
، من رواية علي بن أبي طالب بالرواية المسندة إلى النبي

ثم بالروايات الموقوفة على ابن عباس رضي االله عنهما، 
وبعدها بالآثار الموقوفة على بعض التابعين فمن بعدهم، ثم 
ختمتها بالحديث عن ترتيب نولدكه الذي اعتمد في ترتيب 

نه، وستظهر هذه سور القرآن على حسب النزول في زم
الدراسة مقدار ما بين تلك الروايات والآثار من الاتفاق 

  . والافتراق، كلٌّ في موضعه
  

  :عن النبي الروايات المسندة لعلي بن أبي طالب: أولاً
جاءت هذه الرواية في معرض الحديث عن ثواب سور 

تاريخ استلام البحـث. كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
 . 30/4/2009، وتاريخ قبوله 8/2/2009



  محمد مجلي ربابعة                                                                                             ...      تفسير القرآن الكريم

- 256 -  

 )1("كتاب المباني"القرآن سورة سورة، والتي أخرجها صاحب 
: محمد بن محمد بن علي الطالقاني قال ن أبي سهلعبسنده، 

حدثنا أبو طلحة سريج بن عبد الكريم التميمي، ومحبر بن "
محمد، وأبو أيوب يوسف بن علي، ومحمد بن فراس، 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن علي : الطالقانيون، قالوا
حدثنا سليمان : بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي قال

حدثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد : حرب المكي، قالبن 
 بن جدعان، عن سعيد بن المسيب،عن علي بن أبي طالب

عن ثواب القرآن، فأخبرني بثواب كل  سألت النبي: أنه قال
وبأن أول ما نزل بمكة سورة على نحو ما أنزلت من السماء، 

.. لالمزم.. المدثر.. ، ثم اقرأ، ثم ن والقلمفاتحة الكتاب
.. الشرح.. الضحى.. الفجر.. الليل.. الأعلى.. التكوير
.. الماعون.. التكاثر.. الكوثر.. العاديات.. العصر

.. القدر.. عبس.. الناس الإخلاص.. الفلق.. الفيل.. الكافرون
.. القيامة.. القارعة.. قريش.. التين.. البروج.. الشمس
.. ص.. مرالق.. الطارق.. البلد.. ق.. المرسلات.. الهمزة

.. طه.. مريم.. فاطر.. الفرقان.. يس.. الجن.. الأعراف
.. يونس.. الإسراء.. القصص.. النمل.. الشعراء.. الواقعة

.. سبأ.. لقمان.. الصافات.. الأنعام.. الحجر.. يوسف.. هود
.. الدخان.. الزخرف.. الشورى.. فصلت.. غافر.. الزمر
.. النحل.. الكهف.. الغاشية.. الذاريات.. الأحقاف.. الجاثية

.. الطور.. المؤمنون السجدة.. الأنبياء.. إبراهيم.. نوح
.. الانفطار.. النازعات.. النبأ.. المعارج.. الحاقة.. الملك
وما أنزل بالدينة المطففين ثم انشقت، .. العنكبوت.. الروم

.. الأحزاب.. آل عمران.. الأنفال.. أول سورة البقرة
.. الرعد.. محمد.. الحديد.. لزلةالز.. النساء.. الممتحنة
.. النصر.. الحشر.. البينة.. الطلاق.. الإنسان.. الرحمن

.. التحريم.. الحجرات.. المجادلة.. المنافقون.. الحج.. النور
التوبة ثم النجم، فهذا ما .. المائدة.. الفتح.. التغابن.. الجمعة

  . )2("أنزل بالمدينة
وقد رواه الأستاذ " :وقد ذكر الطبرسي هذا الأثر بقوله

وبإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن .. )3(أحمد الزاهد
وأول ما نزل بالمدينة سورة : "إلى قوله أبي طالب

 . )4(.."البقرة
  :دراسة رجال هذا الحديث •

يروي عن محمد بن محمد بن علي .. )5(أبو طلحة سريج
بن الأشعث الأنصاري البجلي كتاب العروس عن جعفر بن 

أما محبر وأبو يعقوب ومحمد بن فراس . )6("مدمح
  . فلم أعثر لهم على ترجمة: الطالقانيون

أبو الفضل "قال ابن حجر : أبو الفضل جعفر بن محمد

بن علي بن الحسين بن  )7(جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد
: قال الجوزقاني في كتاب الأباطيل.. علي بن أبي طالب

  . )8("مجروح
  . ثقتان )10(حماد بن زيدو )9(لمكيسليمان بن حرب ا

ليس : قال أبو زرعة وأبو حاتم" علي بن زيد بن جدعان 
صدوق : ضعيف، وقال الترمذي: بالقوي، وقال أحمد ويحيى

يكتب حديثه، وليس : "، قال العجلي)11(.. "ربما رفع الموقوف
ينسب إلى جد جده، ضعيف : "، وقال ابن حجر)12("بالقوي

")13( .  
القرشي المخزومي، أحد العلماء : "سيبسعيد بن الم

اتقفوا على أن مرسلاته أصح .. الأثبات، الفقهاء الكبار
  . )14("المراسيل

  :الحكم على هذا الإسناد
هذا الإسناد ضعيف جدا؛ لجهالة حال من دون جعفر بن 
محمد، وجرح جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر، وضعف 

  . علي بن جدعان
لمتصل من روايات ترتيب هذا هو الإسناد الوحيد ا

، ومع هذا فقد أشار ابن النزول، ولم يذْكَر غيره عن علي
كتب مصحفه على هذا  إلى أن عليا )16(والباقلاني )15(سعد

الترتيب، ومع أن المصحف المزعوم قد فُقد منذ زمن ابن 
، فقد )18(سئل عنه عكرمة رحمه االله فلم يعرفهو ،)17(سيرين

ن المنادي أن هذا المصحف لم يزل ذكر ابن النديم عن اب
يتوارثه بنو حسن بن علي رضي االله عنهما، لكنه لم يسق 

  . )19(ترتيبه
على غير الوصف السابق؛ حيث  )20(وقد ساقه اليعقوبي

جعله سبعة أجزاء، كل جزء يبدأ بسورة من  تبين أن عليا
  . )21(السبع الطوال، من غير قاعدة تضبط الترتيب من بعدها

لا  إن الرواية عن علي: يحمل على القولكل ذلك 
  . أساس لها من الصحة

وعند إنعام النظر في المتون الموقوفة والمتصلة  •
  :نلاحظ ما يلي من رواية علي

ينص على أن سورة  أن المرفوع منها للرسول: أولاً
الفاتحة أول شيء نزل، بينما الروايات التي ذكرت كتابة 

تنص على " زل من السماءعلى نحو ما ن"للمصحف  علي
يخالف  أن سورة العلق هي أول ما نزل، فهل يعقل أن عليا

  على أولية السور؟ نص النبي
أنه جعل سورة الانشقاق آخر ما نزل في مكة، وهذا : ثانيا

ما لم يذكره أحد من أرباب ترتيب النزول، وجعل سورة 
العقل النجم آخر سورة نزلت من القرآن، وهو مخالف للنقل و

  . )22(معا
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أنه نقص منه سورتا الصف والمسد، والمصحف : ثالثًا
على غير ترتيب النزول، وقد  الموروث عند آل بيت علي

سقط منه سورة الفاتحة والعلق والرعد وسبأ والتحريم، وكل 
جميع سور القرآن "من كون  ذلك يناقض ما رفعه إلى النبي

  ". مائة وأربع عشرة سورة
بر مردود سندا ومتنًا، نقلاً وعقلاً، ولو صح إذن فهذا الخ

  . لما كان ثم حاجة إلى العدول عنه بحال
  

  :الروايات الموقوفة على ابن عباس رضي االله عنهما: ثانيا
  :أسانيد الروايات •

أُسند إلى ابن عباس رضي االله عنهما ست روايات في 
ترتيب سور القرآن على حسب نزولها، وهذه أسانيدها، مع 

  . لحكم عليهاا
في الرواية  قالأخرج صاحب كتاب المباني روايتين،  -1

أخبرنا : أخبرنا الإمام أبو عبد االله محمد بن علي قال: "الأولى
حدثنا الشيخ أبو : أبو النصر محمد بن علي الطالقاني، قال

سهل محمد بن محمد بن علي الطالقاني الأنماري، وأخبرني 
أجاز لي الشيخ : قال.. ن محمشاذالشيخ أبو القاسم عبد االله ب

حدثنا عبد االله بن : أبو سهل بن محمد بن علي الأنماري، قال
: حدثنا صالح بن محمد الترمذي، قال: محمد بن سليم، قال

، عن أبي صالح، عن ابن )23(حدثنا محمد بن مروان الكلبي
ثم  ﴾اقرأ باسم ربك﴿إن أول شيء نزل بمكة : "عباس، قال

  . )24(.. "﴾ن والقلم﴿
  : دراسة سند هذه الرواية

مرجئ دجال من : "قال المزي: صالح بن محمد الترمذي
ومحمد بن )25("الدجاجلة، أكثر روايته عن محمد بن مروان

، وقال ابن )26("متروك الحديث.. كذاب: "قال المزي: مروان
متهم بالكذب، ورمي : " ، والكلبي)27("متهم بالكذب: "حجر

  . )28("بالرفض
ميزان البصري، أبو صالح، : "ابن عباسأبو صالح عن 

  . )29("مقبول 
  :الحكم على السند

  . الحديث موضوع ؛ لأن فيه كذابين ومتهمين بالكذب
حدثنا : وقال أبو سهل:" وقال في الرواية الثانية -2

أخبرنا إبراهيم : محمد بن أبي حاتم الجوزجاني وغيره، قالوا
عثمان بن عطاء حدثنا عمر بن هارون، عن : بن يوسف، قال

  . )30("عن أبيه عن ابن عباس
  :دراسة سند هذه الرواية
، وعمر بن )31("البلخي، صدوق: "إبراهيم بن يوسف

كذبه ابن معين، جاء ذلك من وجهين، : "قال الذهبي: هارون

متروك :" ، وقال ابن حجر)32("ليس بشيء: وقال مرة
قال ابن أبي : عثمان بن عطاء الخراساني، و)33("الحديث

  . )34("متروك الحديث: "اتمح
وعطاء لم ير أحدا من : "قال ابن حبان: عطاء بن السائب

: ، قال عنه ابن حجر)35("الصحابة، روايته عنهم كلها مدلسة
  . )36("صدوق يهم كثيرا ويدلس"

  :الحكم على هذا الطريق
الحديث موضوع؛ لأن فيه كذابا ومتروكين، ومدلّسا روى 

  . بالعنعنة
: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: "قيقال البيه -3

حدثنا محمد بن الفضل : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال
حدثنا إسماعيل بن عبد االله بن زرارة الرقي، : بن جابر، قال

حدثنا : حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال: قال
  . )37("خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس

  ددراسة رجال الإسنا
، وأحمد )38("ثقة: "علي بن أحمد بن عبدان قال البغدادي

، )39("المحدث أبو بكر الحمصي الرعيني"بن عبيد الصفار 
وكان ثقة، وذكره الدار قطني .. السقطي"محمد بن الفضل 

  . )40("صدوق: فقال
قال :" إسماعيل بن عبد االله بن زرارة الرقي قال البغدادي

: ، وقال ابن حجر)42("يثمنكر الحد" )41(أبو الفتح الأزدي
  . )43("صدوق تكلم فيه الأزدي بلا حجة"

عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي البالسي، قال عنه ابن 
: اضرب على أحاديثه، هي كذب، أو قال: "حنبل

: ليس بثقة، وقال الدار قطني: ، وقال النسائي)44("موضوعة
  . )45("منكر الحديث
وقال : "الذهبي قال: بن عبد الرحمن الجزري"خُصيف 
حديثه يرقى إلى : قلت.. كنا نتجنب خصيفًا: "يحيى القطان

  . )46("الحسن
  . )47("بن جبر ثقة إمام في التفسير وفي العلم " مجاهد 

  :الحكم على السند
  . ضعيف جدا، لأجل عبد العزيز البالسي الذي اتهم بالكذب

حدثنا : ""فضائل القرآن"في كتابه  قال ابن الضريس -4
حمد بن عبد االله بن أبي جعفر الرازي، حدثنا عمر بن م

حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، : هارون، قال
  . )48("عن ابن عباس

  :دراسة رجال هذا الإسناد
وأبو جعفر : "محمد بن عبد االله بن أبي جعفر الرازي

سئل عنه أبي  –قال ابن أبي حاتم  –اسمه عيسى بن ماهان 
  . )50(، وكذلك قال ابن حجر)49("صدوق: فقال
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: عمر بن هارون، وعثمان بن عطاء، وعطاء الخراساني
  . كذاب ومتروك ومدلس، وقد تقدمت ترجمتهم

  :الحكم على السند
الحديث موضوع ؛لأن فيه كذابا ومتروكًا ومدلّسا روى 

  . بالعنعنة
: وقال أبو حمزة الثمالي في تفسيره: "قال الطبرسي -5

: الحمد مهدي بن نزار الحسيني القايني، قال حدثنا السيد أبو
: أخبرنا الحاكم أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله الحسكاني، قال

حدثني عمي أبو حامد إملاء، : حدثنا أبو نصر المفسر، قال
حدثني الفزاري أبو يوسف يعقوب بن محمد المقري، : قال
بن حدثنا زيد : حدثنا محمد ابن يزيد السلمي، قال: قال

حدثنا عمر بن هارون، عن عثمان بن عطاء، : موسى، قال
وقد رواه : "، وقال من طريق أخرى"عن أبيه، عن ابن عباس

الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاء عن أبيه 
  . )51("عن ابن عباس

  :دراسة إسناد هذه الرواية
.. القاضي المحدث، أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله"

  . )52("بابن الحذاء، شيخ متقن ويعرف
أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو نصر : هو: أبو نصر المفسر

، )53("الدواجكي الزاهد، عرف بفخر الإسلام، أستاذ العقيلي
  . )54(وذُكر أنه بدأ إملاء تفسيره سنة تسع وخمسمائة ببخارى

بن يعقوب القاضي، "أبو يوسف يعقوب بن محمد 
قال "زيد السلمي النيسابوري، هو ، محمد بن ي)55(.. "جرجاني
لم أعثر : ، زيد بن موسى)56("محمد بن يزيد متروك: الخطيب

له على ترجمة، عمر بن هارون، وعثمان بن عطاء، وعطاء 
  . الخاساني، تقدم التعريف بهم

  :الحكم على السند
ضعيف جدا، لأن فية ثلاثة متروكين، ومدلّسا روى 

  . بالعنعنة
سمعت الإمام أبا الحسن : "الكافيقال عمر بن عبد  -6

سمعت الإمام أبا بكر أحمد بن الحسين أنه : الفارسي، قال
روي عن عبد االله بن عمير، عن أبيه، عن عثمان بن : قال

عطاء الخراساني، عن أبيه عن ابن عباس، فذكر السور 
  . )57("المكية والمدنية معا

  :دراسة رجال هذا الإسناد
، أبو )58("ي بن عبد االله المقرئعل: "أبو الحسن الفارسي
.. ابن مهران، الإمام القدوة شيخ: "بكر أحمد بن الحسين

،عبد االله بن عمير عن أبيه، )59("الغاية في القراءات"مصنف 
تقدمت : ، عثمان بن عطاء، عن أبيه)60(لم أجد لهما ترجمة

  . ترجمتهما

  :الحكم على هذا السند
جاهيل، وكونه ضعيف جدا؛ لأجل عثمان وعطاء، وفيه م

  . مرسلاً من مدلّس روى بالعنعنة
أن جميعها لا يقبل؛ لما : خلاصة القول في هذه الأسانيد

فيها من المتهمين بالكذب، والمجاهيل، وهو ما يجعل 
، من غير أن يكون رواياتهم أقرب للوضع على ابن عباس

  . له بها لحمة نسب
  :متون الروايات عن ابن عباس •

من رواية ابن الضريس عنه، طلبا  سأذكر ترتيب السور
  :للاختصار، ثم أثني بمجمل الملاحظات

* التكوير* المسد* المدثر* المزمل* القلم* العلق
* العصر* الشرح* الضحى* الفجر* الليل* الأعلى

* الفيل* الكافرون* الماعون* التكاثر* الكوثر* العاديات
* سالشم* القدر* عبس* النجم* الإخلاص* الناس* الفلق

* الهمزة* القيامة* القارعة* قريش* التين* البروج
* الأعراف* ص* القمر* الطارق* البلد* ق* المرسلات

الواقعة* طه* مريم* فاطر* الفرقان* يس* الجن *
* هود* يونس* الإسراء* القصص* النمل* الشعراء
* الزمر* سبأ* لقمان* الصافات* الأنعام* الحجر* يوسف
* الجاثية* الدخان* لزخرفا* الشورى* فصلت* غافر

* نوح* النحل* الكهف* الغاشية* الذاريات* الأحقاف
* الملك* الطور* السجدة* المؤمنون* الأنبياء* إبراهيم
* الانشقاق* الانفطار* النازعات* النبأ* المعارج* الحاقة
* البقرة : ونزل بالمدينة. المطففين* العنكبوت* الروم

* النساء * الممتحنة * الأحزاب* آل عمران* الأنفال 
* الإنسان* الرحمن* الرعد* محمد* الحديد* الزلزلة
* المنافقون* الحج* النور* النصر* الحشر* البينة* الطلاق

* الصف* التغابن* الجمعة* التحريم* الحجرات* المجادلة
  . التوبة* المائدة* الفتح

  :الملاحظ على المتون الواردة عن ابن عباس
كل رواية يختلف عن الأخرى، أن ترتيب السور في  .1

مع أن نص الروايات يدلّ على إرادة ترتيب السور على نحو 
لذلك، يتأتى عليها من هذه الناحية ما يتأتى على ما . ما أنزلت

 . ))61ورد عن علي
اسقاط سورة الفاتحة من بعضها، والمائدة والتوبة  .2

والفتح والصف من بعضها الآخر، وهو ما يزيدها ضعفًا إلى 
 . عفهاض

الفرق بين الترتيب الوارد عنه رواية، والوارد عنه  .3
، المستوفي لجميع سور القرآن، دليل صدق )62(في مصحفه

آخره : ، فمثلاً في المصحفعلى أن أياً منها لم يرد عنه
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هي من أوائل ما : سورتا الفلق والناس، وفي الرواية عنه
اية عنه نزل، وفيه سورتا الرعد والرحمن مكيتان، وفي الرو

مدنيتان، وعند التدبر يوجد بينهما اختلافٌ كبير، ولذا لا يسع 
  . الباحث إلا أن يردها جميعها، لضعفها الشديد سندا ومتنًا

مما تقدم بيانه، فإنه لم يصح شيء في ترتيب سور القرآن 
، ولا عن أصحابه، وعليه، حسب تاريخ نزولها، عن النبي
  . ء من الترتيب النزولي ألبتةفلا يقبل ما نسب إليهم في شي

ومع هذا فقد ذكرت آثار عن التابعين وغيرهم في ترتيب 
السور، حسب تاريخ نزولها، ولم يصح منها شيء، وهذه 
الآثار، سأوردها، أولاً بذكر الأسانيد، والحكم عليها، وأثني 

  . بذكر المتون والحكم عليها
: أبيضقال ابن  :عن جابر بن زيد )63(أثر ابن أبيض -1

حدثنا أبو العباس عبيد االله بن محمد بن أعين البغدادي، حدثنا "
حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا أمية الأزدي، عن جابر بن 

  . )64("زيد
   :دراسة هذا الإسناد

أبو العباس عبيد االله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز 
 ، وحسان بن إبراهيم)66("لين في الرواية.. ")65(البغدادي

، وأمية )68("صدوق يخطئ: "قال ابن حجر:)67(الكرماني 
: ، قال ابن حجر)69("ذكره ابن حبان في الثقات:" الأزدي

  . )70("مقبول"
  . )71("ثقة فقيه: "قال ابن حجر: جابر بن زيد

  :الحكم على الإسناد
ضعيف؛ لأن فيه أبا العباس وهو لين في الرواية، وفيه 

  . حسان الكرمان، ليس بالقوي
قال :ر البيهقي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسنأث -2

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن : "البيهقي
زياد العدل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي، حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، حدثنا علي 

عن  بن الحسين بن واقد، عن أبيه، حدثني يزيد النحوي،
  . )72("عكرمة والحسن بن أبي الحسن

وقد ذكره الطبرسي، عن أحمد الزاهد في كتابه 
  . )73(الإيضاح

  :دراسة رجال هذا الإسناد
إمام صدوق، .. الحاكم النيسابوري:"أبو عبد االله الحافظ

، وأبو محمد بن زياد )74("لكنه يتشيع ويصحح الواهيات
العالم الأوحد : "، ومحمد بن إسحاق)75(وثقه الذهبي: العدل
: قال ابن حجر:، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي)76("المتقن

  . )78("، وكذا قال في أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي)77("ثقة"
قال .. الإمام المحدث الصدوق: "علي بن الحسين بن واقد

، )79("ضعيف الحديث: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: النسائي
لحسين بن واقد ، وا)80("صدوق يهم: "وقال ابن حجر

وصفه الدار قطني وأبو "..  )81("ثقة له أوهام: المروزي
  . )82("يعلى الخليلي بالتدليس

ثقة ثبت عالم : "، وعكرمة)83("ثقة عابد : " يزيد النحوي
البصري، ثقة فقيه "، والحسن بن أبي الحسن )84("بالتفسير

  . )85(فاضل مشهور
  :الحكم على السند

، "ضعيف الحديث"ن، ضعيف؛ لأن فيه علي بن الحسي
وفيه الحسين بن واقد وصف بالتدليس، وقد روى عن عكرمة 

  . والحسن بالعنعنة
قال ابن :أثر ابن النديم عن محمد بن نعمان بن بشير -3
حدثنا أبو : حدثني أبو الحسن محمد بن يوسف، قال: "النديم

حدثنا أبو محمد : عبد االله محمد بن عبد االله بن غالب، قال
بن الحجاج المدني، قدم المدينة سنة تسع وتسعين عبد االله 

حدثني : حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني، قال: ومائتين، قال
حدثنا معمر بن راشد، عن : الواقدي محمد بن عمر، قال

أول ما نزل من :"عن محمد بن نعمان بن بشيرالزهري، 
، ثم ذكر بعد ذلك ..﴾اقرأ باسم ربك ﴿: القرآن على النبي

  . ور المدنية عن ابن عباس رضي االله عنهماالس
  : دراسة رجال هذا السند

بن موسى أبو الحسن الوراق، ويعرف " محمد بن يوسف 
  . )86("كان حافظًا .. بابن الصباغ

) باح(أبو عبد االله محمد بن غالب بن باح الأصفهاني، و"
  . )87("لقب، وكان فصيحا مترسلاً كاتبا

قدم بغداد وحدث :الحجاج] بيأ[أبو محمد عبد االله بن 
بكر بن عبد "، و)88("روى عنه عبد االله بن عدي.. بها

: قال أبو حاتم.. الوهاب، ابن أخت محمد بن عمر الواقدي
  . )89("صدوق

متروك : محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قال البخاري"
متروك الحديث مع سعة : "، وقال ابن حجر)90("الحديث

  .  )91("علمه
، )93(، ومحمد بن مسلم الزهري)92(شدمعمر بن را"

  . كلهم ثقات: )94(ومحمد بن نعمان بن بشير
  :الحكم على هذا السند

  . ضعيف جدا، لأن فيه الواقدي، وهو متروك الحديث
 ":كتابه تنزيل القرآن"الأثرالمنسوب إلى الزهري في  -4

حدثنا إبراهيم : "قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي
بن علي الهمذاني، حدثنا أبو يزيد الهذلي، ثنا الوليد بن حسين 

  . )95("حدثنا محمد بن مسلم الزهري: بن محمد الموقَّري، قال
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  :دراسة رجال هذا السند
.. الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان:.. السلمي

.. ، وإبراهيم بن حسين بن علي)96("صاحب التصانيف
  . )97("من كبار الحفاظ.. الحافظ.. الهمذاني

محمد بن يزيد : "أبو يزيد الهذلي، قال ابن أبي حاتم
، )98("لا أعرفه: سألت أبي عنه فقال.. الهذلي، أبو يزيد

أبو بشر البلقاوي، مولى بني : "والوليد بن محمد الموقري
  . )99("أمية، متروك

  :الحكم على هذا الإسناد
  . ضعيف جدا؛ لأن فيه مجهولاً، ومتروكاً

فقد روي : "قال الماوردي :ه الماورديالأثر الذي ذكر -5
في ترتيب السور المكية والمدنية أحاديث، أوفاها ما رواه آدم 
بن أبي أناس، عن أبي شيبة بن شعيب بن زريق، عن عطاء 

أن هذا ما نزل من القرآن بمكة  بلغنا: الخراساني قال
  . )100("والمدينة الأول فالأول

  :دراسة رجال هذا الإسناد
عبد " –في السند أناس وهو خطأ  -إياس آدم بن أبي 

، وشعيب )101("ثقة عابد.. الرحمن العسقلاني، أصله خراساني
  . )102("الشامي أبو شيبة، صدوق يخطئ من السابعة"بن زريق 

  . تقدمت ترجمته: عطاء الخراساني
  :الحكم على السند

ضعيف لانقطاعه، ما بعد عطاء، وعطاء يهم كثيرا 
  . ويدلّس

أنها ضعيفة، ضعفًا لا ينجبر : ه الآثاريلاحظ على هذ
  . بحال

  :النظر في متونها، الأول فالأول: وما يزيدها ضعفا كذلك
ذكر  )103(" ابن أبيض"عند  فأثر جابر بن زيد .أ 

سورتي الفلق والناس في المكي والمدني، ونقص منه عشر 
وأثر عكرمة والحسن بن أبي الحسن عند  سور من المدني،

الفاتحة والأعراف ومريم، : ثلاث سورسقط منه  )104(البيهقي
والأثر الذي يرويه ابن النديم عن الزهري عن محمد بن 

لم يذكر سور الفاتحة وص والقلم، ) 105(النعمان بن بشير
وذكر سورة فاطر مرتين في المكي، وهو مختلف اختلافًا بينًا 

فالأثر الوارد عن عن الأثر الذي نسب إلى الزهري، 
ورتا ق والنور، مع أن الرواية تنص سقط منه س )106(الزهري

 . مائة وأربع عشرة سورة: على أن عدد السور مجتمعة
هذه الآثار تنص على ترتيب السور حسب النزول،  .ب 

وهو مما لا مجال للرأي فيه، ولا بد فيه من النقل عمن شاهد 
 . التنزيل، فثم حلقة مفقودة بين نقلة هذه الآثار، ومن نقلت عنه

لروايات والموقوفات ورد بحرف كل ماتقدم من ا .ج 

حيث وردت بالواو، ولا  )107(إلا رواية البيهقي) ثم(العطف 
يسع المنصف هنا إلا أن يصرفها عن مطلق معناها، وهو 

، من )ثم(إرادة الجمع من غير ترتيب، إلى ما في معنى 
الترتيب والتعقيب، كي يتوافق المروي في هذا الشأن عن ابن 

فالسياق يعين على هذا عباس وغيره، ولا ضير، 
 . )108(التحديد

وأما أكمل هذه الآثار فهو ما ذكره الماوردي عند  .د 
 . )109("مع أنه نقص منه سورة الفاتحةتفسير سورة العلق، 

والذي اعتمد هذا  الترتيب في قصيدة ابن الحصار -6
  :)110(الأثر كما ذكر ذلك السيوطي

* المسد* الفاتحة* المدثر* المزمل* القلم* العلق
* الشرح* الضحى* الفجر* الليل* الأعلى* لتكويرا

* الكافرون* الماعون* التكاثر* الكوثر* العاديات* العصر
* القدر* عبس* النجم* الإخلاص* الناس* الفلق* الفيل

* الهمزة* القيامة* القارعة* قريش* التين* البروج* الشمس
* الأعراف* ص* القمر* الطارق* البلد* ق* المرسلات

* الواقعة* طه* مريم* فاطر* الفرقان *يس* الجن
* هود* يونس* الإسراء* القصص* النمل* الشعراء
* الزمر* سبأ* لقمان* الصافات* الأنعام* الحجر* يوسف
* الأحقاف* الجاثية* الدخان* الزخرف* فصلت* غافر 

* الأنبياء * إبراهيم * [الشورى* الكهف* الغاشية* الذاريات
* الحاقة* الملك* المؤمنون * رالطو* نوح* ]السجدة* النحل

* الروم* الانشقاق* الانفطار * النازعات * النبأ * المعارج 
* الأنفال* آل عمران*  البقرةالمطففون، * العنكبوت
* الحديد* الزلزلة* النساء* [المائدة الممتحنة* الأحزاب

* البينة* الطلاق* الإنسان* الرحمن* الرعد* محمد
* المجادلة* المنافقون* لحجا* النور* النصر]* الحشر

* الفتح* الصف* التغابن* الجمعة* التحريم* الحجرات
  . التوبة
، "تاريخ القرآن"الترتيب الذي ذكره نولدكة في كتابه  -7

واعتمدته اللجنة المصرية في المصحف الشريف، وكان عمدة 
ولم أر في من فسر على حسب ترتيب النزول فيما بعد، 

، مما يعني أنه قد ر ما يطابق ما ذكرهجميع الروايات والآثا
  : أعمل رأيه في ترتيب ما لا مجال للرأي فيه، وهذا ترتيبه

 ،]﴾ كما هو في القصيدةفصلت﴾ إلى ﴿العلق﴿من [
* الذاريات* الأحقاف* الجاثية* الدخان* الزخرف* الشورى
* الأنبياء* إبراهيم* نوح* النحل* الكهف* الغاشية

* المعارج* الحاقة* الملك* الطور* السجدة* المؤمنون
* العنكبوت* الروم* الانشقاق* الانفطار* النازعات* النبأ

* الأحزاب* آل عمران* الأنفال* البقرة* المطففون
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* الرعد* محمد* الحديد* الزلزلة* النساء* الممتحنة
* الحج* النور* الحشر* البينة* الطلاق* الإنسان* الرحمن

* التغابن* التحريم* الحجرات* المجادلة* المنافقون 
  . النصر* التوبة* المائدة* الفتح* الجمعة* الصف

  
  :خلاصة القول

إن الروايات والآثار التي ذكرت ترتيب نزول سور : أولاً
القرآن الأول فالأول لا مجال لقبولها سندا ولا متنًا، وترتيب 
نولدكّة الذي اعتمده المفسرون على حسب النزول ليس له فيه 

 . خلفسلف ولا 
إنّه لا يصح الاعتماد على هذه الروايات والآثار في : ثانيا

تغيير ترتيب كتاب االله، ولا في تفسيره، ولا في ترجيح تقدم 
سورة على أخرى، ولا مكي على مدني، بل الجزم بنفيها 
والالتزام بما تواتر عن سلف الأمة من ترتيب المصحف، 

في كل زمن، ولما فلولا أنه توقيفي لما بقي هذا الإجماع 
سعى كبار العلماء إلى البحث عن أسرار ترتيب سور القرآن 

، أو أقدم المفسرون على الربط )111(على ما هي عليه الآن
  . )112(بين السور، بما يظهر وجها جليا من وجوه الإعجاز

وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من الوقوف مع الفوائد : ثالثًا
ترتيب النزول، لبيان قبولها من التي ذكرها المفسرون على 

  . عدمه؛ وهو المطلب الثاني
  

تحرير القول في فوائد تفسير القرآن على : المطلب الثاني
  حسب النزول 

فوائد تفسير القرآن الكريم وفق ترتيب النزول مبنية على 
تصور نسخة من المصحف مرتبة السور، من أول سورة 

أن هذا الترتيب نزلت إلى آخر سورة، وقد تبين مما سبق 
أنه يستحيل وجود : غير مقبول سندا ولا متنًا، ويضاف إليه

مصحف مرتب الآيات كما أنزل، على حد قول عكرمة رحمه 
لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلّفوه كذلك ما :"االله

  . )113("استطاعوا
لقد ذكر الذين لفتوا إلى هذا اللون من التفسير الفوائد،  

، وزاد بعضهم على بعض، وأنا أذكرها هنا اتفقوا على أكثرها
مجملة، ومنسوبة إلى أصحابها، ثم أجمعها فيما بعد، على 

  . شكل نقاط متسلسلة، أتبعها بالمناقشة والتحليل
  :)114("تفسير بيان المعاني"ما ذكره الملا حويش في  :أولاً
تعليم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه، وكيفية  •

له، وخاصه ومطلقه ومقيده، وما يسمى إنزاله، وأسباب تنزي
 . بناسخه ومنسوخه

التخفيف من تكرار العبارات الدالة على أسباب  •

النزول، والتي وقع فيها العلماء لما فسروا القرآن على نمط 
 . المصاحف، مما أدى إلى ضخامة التفاسير

القطع بسبب النزول، والناسخ والمنسوخ، وكفاية  •
تي وقع فيها مفسرو القرآن على القارئ مؤنة الخلافات ال

 . ترتيب المصحف
يذيق القارئ لذة معانيه، وطعم اختصار مبانيه،  •

وتحديد مفهوم الألفاظ ومدلولاتها مما ينفي عنها صفة 
 . الترادف
يقدم تفسيرا لكتاب االله محكوماً له بالصحة والسداد،  •

بصورة خالية من الرد والبدل، سالمة من الطعن والعلل 
 . ن الخطأ والزللمصونة م

  :)115("التفسير الحديث"د عزت دروزة في ما ذكره محم: ثانياً
استشعار القارئ بجو التنزيل مما يعين على الفهم،  •

 . وإدراك حكمة التنزيل
ويعطي منهجا أفضل لخدمة القرآن وفهمه من خلال  •

متابعة السيرة مرحلة مرحلة، ومتابعة أطوار التنزيل مرحلة 
قارئ في جو نزول القرآن وظروفه مرحلة، ويدمج ال

  . ومناسبته ومداه ومفهوماته
قواعد "ما ذكره عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في : ثالثاً

  :)116("التدبر الأمثل
العصمة من الخطأ من جراء اعتماد آية سابقة قبل  •

التي تليها في الأحكام، ومن الوقوع في تصور معارضة آية 
زمن التدرج في التشريع،  لأخرى تعالج نفس الموضوع في

بحيث يعطي صورة متكاملة في النصوص الخبرية، 
والعصمة من الوقوع في خطأ اعتماد قصة آية مدنية في 
تفسير آية مكية والعكس، مما يؤدي إلى تحميل الآية ما لا 

 . تحتمل
الاستفادة منه في التدرج في التربية وأساليب العلاج،  •

 . معرفته الغاية من التكرار وجلب المنفعة للمتدبر من خلال
تفسير "ما ذكره الدكتور أسعد أحمد علي في : رابعاً

  :)117("المصحف المرتب
تقريب القرآن لأجيال هذا العصر، والتركيز على مادة  •

 . التربية وترك الحرية للمربي
امتاع العقل عن طريق ترك الحرية للقارئ كي يتدبر  •

رقى بالإنسان القرآن ويفهمه من خلال القرآن، بحيث ي
باستمرار من خلال تحريره من أقوال المفسرين، التي تحرمه 
قطف مثل هذه الثمار، ومخاطبة الفطرة، من خلال لفت 

 . النظر إلى الحياة النبوية في المكان والمجتمع
تتابع السور وفق التنزيل يجعلنا نعايش الدعوة النبوية  •

في منهج  خطوة خطوة، بما يكشف لنا حكمة اليسر التربوي،
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فن التأليف "التطور المتصل بطبيعة الإنسان، من خلال 
  ". القرآني
تاريخ :" ما ذكره الدكتور محمد رأفت سعيد في كتابه: خامساً

  :)118("نزول القرآن 
معايشة الوحي أولاًً بأول، حتى يتذوق تالي القرآن  •

منهج التربية، فينتقل إلى العمل، ويستفيد من طريقة الوحي 
ح، وهو ما يشعر بلذة التدبر للوحي، والعيش في في الإصلا

ظلال السيرة، مما يعني ربط المسلم بمسيرة الوحي مع 
 . مصدريه الكتاب والسنة مدة ثلاث وعشرين سنة

تفسير مجمع "ما ذكره الإمام الطبرسي في : سادساً
  :)119("البيان

عدم الوقوع في خطأ اعتماد قصة مدنية في آيات مكية  •
 . والعكس
س لإيضاح الحق، ورد الشبهة على المعاند، فهو الأسا •

 . النور الذي يستضاء بنوره
إتقان " ما ذكره الأستاذ الدكتور فضل عباس في : سابعاً

  :)120("البرهان
يعطي نتائج مذهلة من حيث الصحة في التدرج "أنه  •

  ". التربوي والعلمي والتاريخي
اريخ ت" ما ذكره الدكتور محمد الصغير في كتابه : ثامناً

  ):121"(القرآن 
يعين على معرفة المكي والمدني لارتباطه بالأحداث  •

  . والتاريخ والأشخاص
قضايا في علوم " ما ذكره أحمد عبد الغفار في كتابه : تاسعاً

  :)122("القرآن 
معرفة الترتيب الزماني والمكاني يهيئ لمتفهمي "  •

القرآن استيعاب رسالة هذا التدرج ومسايرته لخطى الدعوة، 
وكيفية مراعاته لنفسيات المخاطبين، ومدى تقبلهم لها، مما 

 . يجعله أدعى للرضا والقبول لدى المجتمعات
أنه يعين في تحديد الناسخ والمنسوخ، وإدراك الوحدة  •

 . الموضوعية في القرآن الكريم
يشعر بالإحساس بجمال الأسلوب القرآني، من خلال  •

دني، ويعين على الصفة التي يصطبغ بها كل من المكي والم
التذوق الأسلوبي، بحيث يقدم درسا بلاغيا في أساليب 
التخاطب وطرائقها، والوصول إلى الخطاب الملائم للحال 

 . والأحوال
التنسيق التام والدقيق بين الكلمات والفواصل، وطول  •

العبارات وقصرها، مع الموضوعات التي حوتها تلك 
 . آني يفي بكل الأغراضأن الأداء القر: العبارات، مما يعني

 . فهم السيرة النبوية •

  :يمكن إجمال هذه الفوائد، بالتسلسل الآتي: قلت
معايشة الوحي أولاً بأول، مما يقرب تصور نزوله،  •

 . وكيفية تنزله
فائدة تلك المعايشة تتأتى، من تقريب معاني التنزيل،  •

وتذوق لذة التدبر فيه، وفهم الغاية من التكرار، مع تذوق 
سلوب الأدبي للقرآن، والذي يعطي كل حال ما يناسبه من الأ

 . المقال
تلك المعايشة تبعث على العمل الجاد، الذي ينفع الفرد  •

والمجتمع على حد سواء، من خلال التدرج في خطوات 
 . التربية، وأساليب العلاج

تلك المنافع تعيد المسلم إلى واقع السيرة النبوية،  •
لقرآن فيرتبط المسلم مع مصدري وسيرة الرعيل الأول مع ا

 . الشريعة الكتاب والسنة، بالفكر والتطبيق
كل ذلك يجعل المسلم يفهم القرآن من خلال قراءته،  •

دون الرجوع إلى كتب التفسير، فالفطرة، أو العقل المتحرر 
 . يستطيع فهمه من مجرد تلاوته على هذا الترتيب

من الوقوع هذا الفهم، على تلك الطريقة، يعصم المسلم  •
في الخطأ، سواء كان ذلك بتحميل اللفظ أو الآية ما لا تحتمل، 
أم باعتماد نص سابق على أنه نهاية المطاف في التشريع أو 

 . التوجيه، مع أنه متبوع بآخر هو المعتمد أو المتمم لما سبقه
ما تقدم يخفف من حجم التفسير، ويجزم بقول واحد  •

ان مقولة النسخ في القرآن، في سبب النزول، ويبعد قدر الإمك
 . بحيث يكفي القارئ كل الخلافات في ذلك

محصلة ما سبق من الفوائد جلب النفع العميم للمتدبر  •
لآيات الكتاب على هذه الطريق بما يوحيه إليه من حكمة 

 . التشريع
كل هذه الفوائد مما ذكروه نصا، أو أوحته العبارة، يأتي 

سب تدرجه في النزول، وهي من تدبر القرآن أولاً بأول، ح
  . مستوحاة من سيرة الوحي مدة ثلاث وعشرين سنة

  :مناقشة هذه الفوائد
لا يسلّم لهم أن هذه الفوائد مترتبة على ترتيب : أولا

ترتيب السور، : ، سواء في ذلك)123(القرآن كاملاً وفق نزوله
وترتيب الآيات، اللهم إلا في ترتيب بعض النجوم في 

  . احدالموضوع الو
عدم التسليم بأن معايشة التنزيل، تفهم من ترتيب : ثانيا

سور القرآن على نحو ما أنزلت، فأخبار السيرة النبوية، 
والتي يمكن أن يستفاد منها ترتيب النزول، كثيرة التضارب، 
وفيها من الاختلاف والزيادة والنقصان ما يبعد اعتمادها في 

ورد منها لا يصح أمام مثل هذا الأمر الجلل، لأن أكثر ما 
التمحيص، فكيف والحال هذه يتصور ترتب تلك الفوائد على 
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  أصلٍ قائم على الخرص والتخمين؟
عدم التسليم أن تقريب المعاني، والإحساس بالبلاغة : ثالثًا

القرآنية مبني على ترتيب سوره على حسب النزول، بل إن 
هي ذلك مبني على ترتيب الآيات في سورها على نحو ما 

عليه، ثم التدبر في آيات الموضوع الواحد، على مستوى 
 القرآن، فمن هذا التدبر يصل المسلم إلى اللذة التي يقشعر

أنه لو كان من : منها الجلد ويلين لها القلب، ويملأ قلبه باليقين
عند غير االله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا، ولو جرى ترتيبه على 

ذه الصفة، ولوجدوا فيه اختلافا نحو ما هو مقترح لما أخذ ه
  . يعجز العاد عن حصره

عدم التسليم بأن العمل الجاد، والنفع العميم، متوقف : رابعا
على ترتيب القرآن على حسب النزول، فلو كان ذلك كذلك 
لما كانت حاجة لجمعه بادئ ذي بدء على الكيفية التي بين 

ا من جهة، ومن أيدينا، ولاقتصروا على تأليفه كما أنزل، هذ
جهة أخرى، فالقرآن يتلى من يوم نزل إلى أيام الناس هذه 
على ذلك الترتيب المعجز، فما الذي زاد عليه حين فسر على 
ترتيب النزول؟ إن تفسير القرآن على ترتيب النزول قد 
حجب التفسير عن عيون المختصين، فكيف لو رتب القرآن 

  كذلك؟
مسلم بمصدري التشريع عدم التسليم بأن ربط ال: خامسا

 في آن واحد، لا يتأتى إلا من خلال هذا الترتيب، لأن
مدارسة السيرة، وما رافق أحداثها من نزول القرآن لا 
ينسحب إلا على أحداث وأزمنة وأمكنة معينة، ومن السهل 
على دارس غزوة أو حدث ما أن يجمع تلك الآيات ويرتبها، 

لذا فالتربية،  وهذا غير عسير في الدرس الموضوعي،
والتدرج في علاج آفات المجتمع يمكن أن يستفاد من الدرس 

  . الموضوعي لا من هذا الترتيب
عدم التسليم بأن الفطرة تستطيع فهم القرآن لو : سادسا

رتب على حسب النزول، وأن هذا الترتيب سيغني المسلم عن 
حين  كتب التفسير، فكم من الآيات ضاق بها ذرع الصحابة

ت، فما شفى صدورهم إلا ما سمعوه من حضرة نزل
، فلو كان ترتيب النزول فحسب هو العلاج لما الرسول

ولو كان الحال كما توهمه . خرج عنه الرعيل الأول قيد أنملة
هؤلاء، لكان يكفيهم عناء التفسير أن يخرجوا للمسلمين 
مصحفًا مرتب السور، أو يركبوا شططًا فيقدموا مصحفا 

والسور على نحو ما أنزل من السماء، ويكتفوا مرتب الآيات 
بذكر معاني الألفاظ الصعبة، ويشيروا إلى أن الآية هنا مطلقة 
سيأتي تقييدها، أو عامة سيأتي تخصيصها، أو منسوخة سيأتي 
ناسخها، حتى لا يقع قارئ هذا القرآن المزعوم في الخطأ 

  . المتوقع، فيستبق النتائج

إذا فسر القرآن على ترتيب  عدم التسليم بأنه: سابعا
النزول، سيقطع الاختلاف في أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ، وسيريح القارئ من عناء اختلاف المفسرين، 
وبالتالي يقلل حجم التفسير، الذي عظم بسبب تفسيره على 
نمط المصحف، إذ واقع التفاسير يخالف هذا الادعاء، فتفسير 

ة، وتفسير دروزة عشرة الملا حويش ستة مجلدات مضغوط
مجلدات، وتفسير الميداني للمكي فقط اثنا عشر مجلدا، وأما 
التفسير المرتب، وتاريخ القرآن، فما هي إلا لمحات من خلال 

  . آيات، أو وصف لمحتوى تلك السور المرتبة
، فإن استحالة وعلى فرض التسليم لما ذكروه من الفوائد

  . يجعلها بعيدة المنالترتيب المصحف على النحو المتخيل، 
 - كذلك فإن تحديد مفهوم بعض الألفاظ، كالصلاة مثلاً 

أو فهم التدرج في التشريع، أو تكامل  –قبل الإسراء وبعده 
مفهوم القصة أو التصور العقدي، عن مسألة ما، إن أمكن 
استفادته من ترتيب بعض السور على بعض، فلا فائدة من أن 

النزول لأجل فوائد معدودة، يرتب كل المصحف على تاريخ 
لا تقارن مع الفوائد المؤكدة من ترتيب المصحف على ما هو 

  . عليه منذ العصر الأول
ن فائدة الترتيب المزعوم، تبعث على إفساد نظم كما أ

القرآن، وذهاب رونقه، ولذّة تدبره، والتعبد في البحث عن 
أراد الروابط بين سوره، فلو أن كل من عقل شيئا من العلم 

ترتيب القرآن وفق هواه، لما عدنا نجد القرآن الذي نزل به 
، ولتحصل لدينا مجموعة من الروح الأمين على قلب النبي

اللآلئ لا يلظمها خيط ولا تفصلها فرائد، وهذا خلاف حكمة 
الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ﴿: العليم الخبيرالذي قال

  . ]2- 1:هود[﴾لدن حكيم خبير
قدم، فلا يسع كلّ ذي نصفة إلا أن يسلّم لوقوف لكل ما ت

سلف هذه الأمة عند ترتيب القرآن المجيد، ويقر لهم بمنهجهم 
السديد، والذي يحدو المتدبر لهذا الكتاب العزيز أن يبحث عن 
الفوائد المتحققة في هذا الترتيب، ويشغل نفسه بالنفيس من 

قد يوقعه في  الدرر التي ستتكشف له، لا أن يبحث عن وهمٍ
  . )124(الافتراء على االله، والرجم بالغيب من مكان بعيد

ولعل من المفيد نقل ما رد به الباقلاني على من زعم أنه 
: كان من الأوفق ترتيب القرآن على حسب نزوله، حيث قال

، فهلا ألّفوه على تاريخ نزوله فبدأوا بالمكي ..فإن قال قائل"
أولا ثم بما أنزل بعد على  منه قبل المدني، وبما أنزل منه

ترتيب نزوله، فيكونون بذلك أقرب للصواب وترتيب إنزاله، 
أو إلى معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، وما يحتاج إليه في 

  . )125("معرفة الأحكام؟
  :ويمكن تلخيص رده بالنقاط التالية
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أمر لا يصح إلا بنقض آيات سور القرآن وإفساد "أنه  •
لها، وقد صح وثبت أنه لا رأي لهم  نظمها وتغييرها عما حد

 ". ولا عمل ولا اجتهاد في ترتيب آيات سور القرآن
، لو فعلوا ذلك لأفسدوا نظام القرآن وعصوا الرسول •

ضعوا آية كذا في السورة : "بتجاوزهم أمره، حيث كان يقول
تخليط وإفساد قد حرم "، وفعل هذا "التي يذكر فيها كذا 

 ". عليهم
ترتيب قد بلغ من الفهم والمعرفة هل مدعي هذا ال •

إن "بالتنزيل وأسبابه والطريقة الأوفق لتأليفه ما فات الصحابة،
كل عاقل يعرف فضل عقول الصحابة ولطيف نظرهم وقوة 
أفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل وأسبابه، وأنهم أولى الناس 
بصحيح الرأي والتدبير، فمن ظن بنفسه فضل تقدم عليهم في 

فهو من الغباء : كان منهم.. عجز وتفريط ذلك واستدراك
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